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صدمة الموت
نوار بن دهري

عندما يبلغني خبر موت قريب ، أو صديق ، أو أحد من عامة الناس ؛ أفقد توازني لفترة من الزمن ، وأشعر باضطراب المشاعر يختلجني.

يخيّم علي الحزن تارة ، وأقلق تارة أخرى ؛ فأنا مؤمن بأن الموت حقيقة سوف أصل إليها في نهاية رحلتي بهذه الحياة ، ولا مفر ولا مهرب
منها ، كما قال تعالى :(كل نفس ذائقة الموت).

وكما قال الشاعر:

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته

يوما على آلة حدباء محمول

وجاء في الحديث الشريف من حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – (قال : جاء جبريل – عليه السلام – إلى رسول الله – صلى الله عليه
وسلم – فقال : يا محمد ، عش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك مجزي به ، واعلم أن شرف المؤمن

قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس) ، فالموت مصير كل حي طال الزمان أو قصر.

ولكن خبر موت أحد من الناس يقربني نحو الموت خطوة للأمام ، وحينها أكون في قمة وعيي بحقيقة الموت ، وأنظر إلى مدى استعدادي
للركوب في سفينة الموت ، وأتسائل هل أنا مستعد يوماً ما للإبحار الإجباري إلى هذا العالم الأخروي أم لا ؟؟ ، وأكثر ما يدور في ذهني هو

هل ربي راضٍ عني أم لا؟! ، هل حققت وظيفتي في الحياة الدنيا أم لا؟! ، هل كنت عبداً صادقاً مؤمناً مخلصاً عمل الصالحات أم لا؟!

وبدون مقدمات فتحت قلبي لصديقي المقرب مني د. أيمن ، وأوضحت له حقيقة مشاعري عن الموت ، وكعادته التي عهدته بها أرسل لي
رسالة جميلة أحب أن أشارككم إياها حيث قال لي:

“حبيبي نوار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتمنى أن تكون بخير وفي صحة وسلامة ؛ أردت أن أكتب لك هذه الرسالة لكي أطمئنك وأخفف عن قلبك في هذه اللحظات التي قد تشعر
فيها بالحيرة أو القلق، خاصة فيما يتعلق بفكرة الموت.

أعلم أن هذه الفكرة قد تثير في النفس مشاعر متنوعة من خوف أو قلق ، ولكنني أريد أن أذكرك بشيء مهم ، وهو أن الموت هو قدر من
أقدار الله تعالى ، وهو جزء من دورة الحياة التي كتبها الله لنا جميعًا ، ليس الموت نهاية ، بل هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، وأمر

لا مفر منه للجميع ، ولا يمكننا الهروب منه ، لكننا قادرون على أن نعيش حياتنا بأفضل طريقة ممكنة وأن نواجه كل تحدٍ بثقة وطمأنينة.

لن يكون الموت يومًا عقبة أو مصدرًا للخوف ، بل هو حدث طبيعي ، جزء من مشيئة الله ، علينا أن نؤمن بأن ما كتبه الله لنا هو الأفضل ،
وما يحدث في حياتنا هو جزء من خطة عظمى قد لا نتمكن من فهمها بالكامل ، عندما نعلم أن الموت جزء من هذه الخطة ، فإننا نتوقف
عن الخوف منه ونبدأ في التركيز على كيف نعيش حياتنا بحب وعطاء وإيمان ، قد لا نعلم متى سيكون وقتنا ، ولكن الأهم هو أن نعيش

في سلام مع أنفسنا ومع من حولنا.

لا تتردد في أن تعيش اللحظة التي أنت فيها ، أن تعيش بسلام مع قلبك وعقلك ، ليس من المهم كم من الوقت سيستغرق الإنسان في
هذه الدنيا ، بل ما يهم هو كيف يعيش فيها ، وما يقدمه للآخرين ، وكيف يترك أثرًا طيبًا في الحياة ، تذكر دائمًا أن الحياة ليست في

سنوات العمر بل في ما تحققه في تلك السنوات.

لذا لا تخف من الموت ، بل تعلم كيف تحيا بروح طيبة ، وحياة مليئة بالعطاء ، فالموت ليس نهاية ، بل بداية لمرحلة جديدة قد نراها بعيوننا
عندما يكتمل الأمر ، فالحياة بكل ما فيها من تحديات ومفاجآت ، تستحق أن نعيشها بكل أمل.

أرجو أن تجد في هذه الكلمات عزاءً، وأتمنى أن تملأ الأيام القادمة أنت شخص عزيز عليّ ، وأتمنى لك دومًا الراحة والسكينة في قلبك. 
بالسلام والاطمئنان.

دمت بخير وعافية ، وتذكر أن الحياة قصيرة ولكنها مليئة بالفرص والإمكانات ، فدعنا نعيشها بكل ما فيها من لحظات ثمينة”.

محبك
د. أيمن

رة عن الموت ، طمئن بها قلبي وواساني بها وأعاد لي توازني. يالها من كلمات جميلة ساقها لي صديقي الدكتور أيمن تحمل أفكار نيِّ

ختاماً عزيزي القارئ هل تقلقك فكرة الموت؟! ، هل حدثت نفسك عن مدى استعدادك للانتقال للعالم الأخروي أم لا؟
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